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فيها  يتفاقم  والتي  قبرص،  في  والمهاجرين  اللاجئين  تجاه  العنصرية  تصاعد  الجديد«،  »العربي  تحقيق  يوثق 
استهداف الآخر، في ظل صعود اليمين سياسيا وتراخٍ رسمي عن مواجهة الظاهرة التي تصرف الانتباه عن فضائح 

الفساد والاقتصاد

رسوخ مجتمعي وتراخ رسمي 
يفاقمان الظاهرة

العنصرية 
في قبرص

لارنكا )قبرص( ـ عمر الشيخ

يــــســــتــــذكــــر الـــــفـــــنـــــان الـــتـــشـــكـــيـــلـــي 
الـــــــســـــــوري عــــــــدي أتـــــــاســـــــي، أكـــثـــر 
ــواقــــف الــعــنــصــريــة تـــأثـــيـــرا فيه  المــ
منذ انتقاله إلى قبرص في عام 1987، قائا: 
مــعــرض وحظيت  فــي  فنية  »شــاركــت بلوحة 
أنها  القبرصية حتى  الثقافة  وزارة  باهتمام 
حــجــزتــهــا لــشــرائــهــا، ثـــم تـــراجـــعـــت حـــن علم 
ــــوري«.  ــأن صـــاحـــب الــلــوحــة سـ المـــســـؤولـــون بــ
لا يعد هــذا المــوقــف فــريــدا فــي توثيق النظرة 
العنصرية لأجانب، والذي كان شاهداً على 
حــالــة الاســتــقــطــاب الاجــتــمــاعــي والــديــنــي في 
والمستمر  والأتـــراك  اليونانين  بــن  الجزيرة 
ــاســــي، مــضــيــفــا أن  مــنــذ عـــقـــود كــمــا يـــقـــول أتــ
قــبــرصــيــة واســتــقــراره في  ــه بصحافية  زواجــ
في  الجنسية  على  الجزيرة، وحتى حصوله 
عام 2003، لم ينسه ما جرى عندما ذهب إلى 
دائــرة الهجرة والأجانب لتثبيت عقد زواجه 
»لمــــاذا  إذ ســــأل شـــرطـــي زوجـــتـــه  عــــام 1988، 
ستتزوجن سوريا مسلما؟ غدا سوف يسرق 

أموالك وأطفالك«.

استقبال مطول 
في مراكز مؤقتة

يــمــكــث الـــاجـــئ الـــســـوري يـــوســـف أبــــو خــالــد 
مركز  في   2020 الثاني  نوفمبر/تشرين  منذ 
الواقع في ريف  المؤقت »بورنارا«  الاستقبال 
نــيــقــوســيــا، ويــعــبــر عـــن خـــوفـــه مـــن اســتــمــرار 
معاناته في المكان المخصص أصا لاستقبال 
الــاجــئــن لفترة لا تــزيــد عــن 72 ســاعــة، لكنه 
صار يضم 609 لاجئن بحسب تقرير صادر 
عن المفوضية السامية لأمم المتحدة لشؤون 
ــعــــام، ويـــقـــول يـــوســـف إن  الـــاجـــئـــن مــطــلــع الــ
بــيــنــهــم مـــن يــنــتــظــر مــنــذ 100 يـــوم فـــي المــركــز 
المــفــتــقــر لـــعـــدد كــــاف مـــن المـــوظـــفـــن المــخــولــن 
ــابـــــات مــــعــــهــــم. وحــــتــــى إتــــمــــام  ــ ــقـ ــ بــــــإجــــــراء المـ
الاجئن  القانونية يتجه غالبية  الإجــراءات 
إلى أقاربهم، أو يخرجون من مركز الاستقبال 
بعقود إيجار وهمية بحثا عن فرصة للعيش، 
التواصل  وعــادة ما يواجهون صعوبات في 
بــســبــب عـــدم وجــــود بــرامــج تــأهــيــل لــاجــئــن، 
وصعوبة اللغة اليونانية، بحسب أبو خالد.

مفادها »المهاجرون، الإسام غير مرحب به«. 
ما يعتبره برودرومو »أمرا محزنا أن يحدث 
هذا من قبل أشخاص با عقل ينجحون فقط 

في فضح قبرص في الخارج«.
التمييز  مناهضة  مكتب  إحصائيات  وتبن 
في قسم مكافحة الجريمة التابع لقيادة شرطة 
قـــبـــرص، المـــنـــشـــورة عــلــى المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 
لــــوزارة الــعــدل والــنــظــام الــعــام القبرصية في 
مايو/أيار 2020، أن عدد الحوادث أو القضايا 
العنصرية في قبرص بن عامي 2005 وحتى 
نهاية عام 2019 وصل إلى 317 قضية، منها 
147 قــضــيــة عــلــى خــلــفــيــة الأصــــل الــعــرقــي أو 
أمــا  بــالــديــن،  متعلقة  قضية  و21  الــجــنــســيــة، 
المــتــعــلــقــة بــلــون الــبــشــرة فــعــددهــا 37 قضية، 
اختاف  بسبب  مرفوعتان  قضيتان  وهــنــاك 
اللغة. وبلغ عدد المتضررين من تلك الجرائم 
المــتــهــمــن 397 شخصا،  339 شــخــصــا وعــــدد 
بينهم 323 شخصا من القبارصة اليونانين.
عــام 2010  العنصرية منذ  الجرائم  وتــزايــدت 
وحــتــى 2019 عــلــى الــرغــم مــن أن قــبــرص في 
اعتمدت   ،2008 الــثــانــي/نــوفــمــبــر  تــشــريــن   28
العنصرية  بمكافحة  المتعلق  الإطــاري  القرار 
وكــــــره الأجــــانــــب ضـــمـــن الـــقـــانـــون الــجــنــائــي، 
القبرصية  للدولة  ملزما  صكا  يعد  مــا  وهــو 
تنفيذه  بمراقبة  الأروربية  المفوضية  وتلتزم 
 1 المــادة  الوطني. ويقضي في  المستوى  على 
أو علنا  »أي شخص يحرض عمدا  بــأن  منه 
عــلــى الــعــنــف أو الــكــراهــيــة ضــد مجموعة من 
ــــرد مــــن مــجــمــوعــة مــن  الأشــــخــــاص أو ضــــد فـ
الأشــخــاص الــذيــن تــم تحديدهم على أســاس 
العرق أو اللون أو الدين أو النسب أو الأصل 
القومي أو الإثني يخل بالنظام العام أو يكون 
ا بطبيعته، مذنب 

ً
ا أو مسيئ

ً
مهددًا أو مسيئ

إدانته، يتعرض  بارتكاب جريمة، وفي حالة 
للسجن لمــدة لا تــتــجــاوز 5 ســنــوات أو غرامة 
دولارا   12032( يــورو  آلاف  تتجاوز عشرة  لا 

أميركيا( أو كليهما«.

تراخٍ في مواجهة العنصرية
تنامت العنصرية بشكل مطرد في الجزيرة 
منذ أن سجل حزب »إيام« اليميني المتطرف 
المناهض لأجانب وصولا غير مسبوق إلى 
سدة البرلمان القبرصي، وفق إفادة الناشط 
سياسي من أصل فلسطيني خالد مرتجى، 
والــتــعــلــيــم  الـــتـــربـــيـــة  وزارة  يـــحـــمـــل  والــــــــذي 
المسؤولية الأكبر في تنامي العنصرية، فمنذ 
المرحلة الابتدائية يأخذ المدرسون بترسيخ 
ــتــــركــــي المـــســـلـــم«،  ثـــقـــافـــة الـــكـــراهـــيـــة ضــــد »الــ
وتوظيف شعارات جعلت شريحة كبيرة من 
المسلمن حتى  كــره  القبارصة يكبرون على 
من غير الأتــراك. ويستشهد بما حدث خال 
حـــضـــوره حــفــا مـــدرســـيـــا شـــــارك فــيــه ابــنــه، 
حن أخذت المعلمة القبرصية توجه إهانات 
لـ«التركي«، ثم تهتف »مسلم مسلم«،  علنية 
وهذا الخلط يتشربه الأطفال وهم يجهلونه. 
ويــنــســحــب الأمــــــر عـــلـــى الـــخـــطـــاب الــرســمــي 
الاجئن  يــأخــذ طابعا عنصريا ضــد  الـــذي 
وفــقــا لــتــأكــيــد كــوريــنــا دروســـيـــوتـــو، منسقة 
 Cyprus ومــســتــشــارة قــانــونــيــة فـــي مــنــظــمــة
الاجئن  لــدعــم  )منظمة   Refugee Council
الخطاب  تــصــاعــدت حــدة  إذ  نيقوسيا(،  فــي 
الــرســمــي المــعــادي لاجئن والمــهــاجــريــن في 
العامن الماضين، في ظل وجــود زيــادة في 
عددهم في السنوات الأخيرة، كما هو الحال 
ــــرى، قائلة  فــي دول الاتـــحـــاد الأوروبـــــي الأخـ
ــتـــخـــدام هــــذه الــقــضــايــا لــصــرف  أنــــه يــتــم اسـ

في  الأخـــرى  الخطيرة  القضايا  عــن  الانتباه 
الباد، مثل فضائح الفساد والاقتصاد، كما 
للسلوكيات  لــلــتــصــدي  لآلـــيـــات  الافــتــقــار  أن 
ــيـــل تـــقـــديـــم الـــشـــكـــاوى  ــهـ ــة وتـــسـ ــريـ ــنـــصـ ــعـ الـ
يــثــنــي الــضــحــايــا عـــن الــشــكــوى ويـــعـــزز هــذه 
الخطابات والممارسات التي وصلت إلى حدّ 
إلى قبرص  قدمن  قتل واختطاف مهاجرات 
مــن أجــل العمل على يــد ضابط فــي الجيش 
الــقــبــرصــي، مــوضــحــة أن الــتــعــامــل مـــع هــذه 
الـــحـــالات أظــهــر ثــغــرات خــطــيــرة فــي الــنــظــام، 
إذ لم يُتخذ أي إجــراء لمكافحة هذه الجرائم 
منذ ظهورها، ولايزال من الصعب على غير 
القبارصة الاقتراب من الشرطة والبحث عن 

الحماية. وفق دروسيوتو.

خلوراكا ترفض المهاجرين
في 3 ديسمبر/كانون الأول 2020 أصدر وزير 
الداخلية القبرصي نيكوس نوريس المرسوم 
2 لعام 2020 بشأن »الحد من التوطن داخل 
قرية خلوراكا« التابعة إداريا لمدينة بافوس 
ــعــــة غـــــرب قــــبــــرص، والــــــــذي دخـــــل حــيــز  الــــواقــ
الثاني  كــانــون  يناير/  منتصف  فــي  التنفيذ 
المتقدمن  على  »يُــحــظــر  بــأن  ويقضي   ،2021
للحصول على الحماية الدولية الإقامة داخل 
الــحــدود الإداريــــة لمجتمع خــلــوراكــا«. وأبــدى 
نيكولاس لاسيليس،  بلدية خلوراكا،  رئيس 
مــوافــقــتــه الــشــديــدة لــلــقــرار خـــال تصريحات 
لــتــلــفــزيــون ســيــغــمــا الــقــبــرصــي فـــي 18 يناير 
الماضي قائا إن »هذا القرار جاء بعد أن دعا 
مجتمع خــلــوراكــا مـــرارا إلــى اتــخــاذ إجـــراءات 
ضـــد المـــئـــات مـــن طــالــبــي الـــلـــجـــوء الــســيــاســي 
في  ويتسببون  المنطقة  فــي  اســتــقــروا  الــذيــن 

العديد من المشكات«.
ــيـــدات واجـــهـــهـــا  ــقـ ــوم ســبــقــتــه تـــعـ ــ ــرسـ ــ ــذا المـ ــ هــ
الاجئون العرب وخصوصا السورين منهم 
عقود  على  التصديق  الــقــريــة  مختار  لــرفــض 
الإيـــجـــار، وأحــيــانــا يــقــبــل المــخــتــار تصديقها 
تحت  ذلــك  الحكومية  الجهات  ترفض  بينما 
ــرار بـــعـــدم قـــبـــول مــســتــنــدات  ــ ــود قـ ــ ذريـــعـــة وجـ
الــاجــئــن، وفــق توضيح أنــس عطالله، وهو 
صحافي فلسطيني يقيم في خلوراكا، قائا 
ــام  ــذه »الــتــعــقــيــدات تــضــع الـــاجـــئـــن أمـ إن هــ
مشاكل كبيرة لا يجوز أن تكون موجودة في 

دولة ديمقراطية تابعة لاتحاد الأوروبي«. 
ويــقــول المــحــامــي القبرصي مــن أصــل ســوري 
إن هذا  الــجــديــد«،  لـ«العربي  يورغيو  يــورغــو 
المــرســوم يقيد بشكل أســاســي حــق المتقدمن 
الإقامة  فــي  الــدولــيــة  الحماية  على  للحصول 
فــــي مــجــتــمــع خــــلــــوراكــــا، عــلــمــا بـــــأن الــنــظــام 
القانوني القبرصي يكفل الحقوق والحريات 
الأساسية ليس فقط للمواطنن بل لأجانب 
أيــــضــــا الــــذيــــن يـــقـــيـــمـــون بـــشـــكـــل دائـــــــم داخــــل 
أراضـــــي جــمــهــوريــة قـــبـــرص. إذ تــنــص المــــادة 
13 مــن دســتــور قــبــرص على حــق كــل فــرد في 
شاء.  حيثما  بحرية  والعيش  بحرية  التنقل 
المفروضة  العزلة  القرار من حالة  ويعزز هذا 
العاقات  اقتصرت  إذ  الــعــرب،  الاجئن  على 
الاجــتــمــاعــيــة عــلــى المـــعـــارف الـــعـــرب، فـــي ظل 
ــــود  ــــع وجـ ــة الانــــــدمــــــاج بـــالمـــجـــتـــمـــع مـ ــوبـ ــعـ صـ
ــاب المــــؤســــســــات المــعــنــيــة  ــيــ حـــاجـــز الـــلـــغـــة وغــ
وبالتالي  اللغة،  وتعليمهم  الاجئن  بدمج 
فــوارق  يشكل  للمجتمع  الانتماء  حاجز  بقي 
جـــوهـــريـــة وضــــعــــت الـــاجـــئـــن والمـــهـــاجـــريـــن 
بالانتماء  الــشــعــور  عــن  »غــيــتــو« يعزلهم  فــي 
العامل  المحامي  رصــد  مــا  حسب  للمجتمع« 

في قضايا الهجرة واللجوء.

وتلقت السلطات المعنية في قبرص 7036 طلب 
لجوء جديدا عام 2020 من بينها 220 نيابة 
عن الأطفال غير المصحوبن أو المنفصلن عن 
ذويــهــم، ما رفــع عــدد الطلبات المتراكمة على 
الــعــام إلـــى 20000 طــلــب، حــســب تقرير  مــــدار 
المتحدة  السامية لأمم  المفوضية  صــادر عن 
لـــشـــؤون الــاجــئــن فـــي قــبــرص فـــي الأول من 
إبريل/نيسان 2021، بعدما كان هناك 19660 
ــام 2020، لــكــن  ــ طـــلـــب لـــجـــوء مــعــلــق نـــهـــايـــة عـ
التقرير أِشار إلى انخفاض الطلبات الجديدة 
بنسبة 44.7% عن عام 2019 والذي سُجل فيه 
12724 طلبا. وتأتي سورية على رأس قائمة 
الدول التي يتحدر منها الاجئون إلى قبرص 
والكاميرون  الهند  وبعدها   2020 عــام  خــال 
وبنغاديش وباكستان وجمهورية الكونغو 
وجورجيا  ونــيــبــال  ونيجيريا  الديمقراطية 
دائــرة  ذاتــه منحت  التقرير  ومصر، وبحسب 
الــلــجــوء الــحــكــومــيــة وهــيــئــة مــراجــعــة شـــؤون 
الاجئن وضع الاجئ لـ 172 شخصا منهم 
21 ســوريــا، ومُــنــح 1512 طــالــب لــجــوء وضع 

الحماية الفرعية منهم 1404 سورين.

تفشي العنصرية
في الخامس والعشرين من مارس/آذار 2021، 
ظهرات شعارات عنصرية على جدران مسجد 
فـــي قــريــة إبــيــســكــوبــي فـــي مــديــنــة لــيــمــاســول 
ــراك ســوف  ــ جــنــوب قــبــرص، مــن ضمنها »الأتـ
يـــمـــوتـــون«، وجــــرى رســــم الأعـــــام الــيــونــانــيــة 
أزرق،  بـــــطـــــاء  جـــــــدرانـــــــه  عــــلــــى  والــــصــــلــــيــــب 
الثانية لإعــان  المئوية  الــذكــرى  مــع  بالتزامن 
استقال اليونان عن تركيا. ودانت الحكومة 
القبرصية في اليوم ذاتــه هذه الحادثة، على 
كيرياكوس  الحكومة  بــاســم  المــتــحــدث  لــســان 
ــــذه الأعـــمـــال  ــيـــوس، بـــقـــولـــه »إن مـــثـــل هـ كـــوسـ
الخبيثة لا تسهم بــأي شكل من الأشكال في 
خــلــق المـــنـــاخ المــنــاســب الــــذي نــســعــى إلــيــه في 
جهودنا لإيــجــاد حــل لمشكلة قبرص وإعــادة 
توحيد وطننا«. وتكررت هذه الحادثة ثاث 
مـــرات وفـــق مــا قــالــه عــمــدة الــقــريــة ليفكيوس 
بـــــرودرومـــــو، فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة، إذ 
تــعــرض مــســجــد »جـــديـــت« فــي المــديــنــة ذاتــهــا 
يونيو/حزيران  مــن  الأول  فــي  حــارق  لهجوم 
ــــداره رســـالـــة عنصرية  جـ عــلــى  وكُـــتـــب   ،2020

قضايا الهجرة 
واللجوء تصرف 

الانتباه عن  فضائح 
الفساد والاقتصاد

سورية تتصدر 
قائمة الدول 

التي يتحدر منها 
اللاجئون إلى قبرص

Sunday 25 April 2021
الأحد 25 إبريل/ نيسان 2021 م  13  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2428  السنة السابعة

ترفض فئات قبرصية تواجد الآخر في مجتمعها )العربي الجديد(


